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تيمية:بنأحمدالعباسأبوالدينتنيالشيخقال

،الإجماعخرقفقدبعملهإلاينتفعلاالانساناناعتقدمن

:كثيرةوجوهمنباطلوذلك

الغير.بعملانتفاعوهوغيرهبدعاءينتفعالانسانأن:أحدها

لاهلثمالحسابفيالموقفلاهليشفعلمجيوالنبيأنثانيها:

دخولها.فيالجنة

بسعيانتفاعوهذاالنار،منالخروجفيالكبائرلأهلأصها:ثا

الغير.

،الأرضفيلمنويستغفرونيدعونالملائكةأنرابعها:

الغير.بعملمنفعةوذلك

قطخيرايعمللممنالنارمنيخرجتعالىاللهأنخامسها:

عملهم.بغيرانتفاعوهذا،رحمتهبمحض

وذلكابائهمبعملالجنةيدخلونالمؤمنينأولادأن:سادسها

الغير.عملبمحضانتفاع

أبوهماطن>:اليتيمينالغلامينقصةفيتعالىقالسابعها:

سعيهما.منوليسأبيهمابصلاحفانتفعاصنلحا()1(

82.:الكهفسورة)1(
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السنةبنصوبالعتقعنهبالصدقةينتفعالميتأنثامنها:

الغير.عملمنوهو،والاجماع

بنصوليهبحجالميتعنيسقطالمفروضالحجأنتاسعها:

الغير.بعملانتفاعوهو،السنة

الميتعنيسقطالمنذورالصومأوالمنذورالحجأن:عاشرها

الغير.بعملانتفاعوهو،السنةبنصغيرهبعمل

حتىعليهالصلاةمن!امتنعقدالمدينعشرها:حادي

طالب،أبيبنعليالاخردينوقضى)1(،قتادةأبودينهقضى

الغير.عملمنوهو!و،النبيبصلاةوانتفع

رجل"الا:وحدهصلىلمنقال!ي!النبيانعشرها:ثاني

الجماعةفضللهحصلفقدمعه")2(،فيصليهذاعلىيتصدق

الغير.بفعل

قضاهاإذاالخلقديونمنذمتهتبرأالانسانأنعشرها:ثالث

الغير.بعملانتفاعوذلك،عنهقاض

سقطتمنهاخللإذاومظالمتبعاتعليهمنأنعشرها:رابع

الغير.بعملانتفاعوهذا،عنه

الاكوع.بنسلمةعن5922()9228،البخارياخرجه)1(

)574(داودوابو()1375والدارمي85(،5.45،64)3/احمداخرجه)2(

.الخدريسعيدابيعن)1632(خزيمةوابن
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والمماتالمحيافيينفعالصالحالجارانعشرها:خامس

الغير.بعملانتفاعوهذاالاثر،فيجاءكما

يكنلموهو،بهميرحمالذكرأهلجليسأن:عشرهاسادس

،بالنياتوالاعمال،لهعرضتلحاجةبللذلكيجلسولم،منهم

.غيرهبعملانتفعفقد

انتفاعالصلاةفيلهوالدعاءالميتعلىالصلاة:عشرهاسابع

.غيرهعملوهو،عليهالحيبصلاةللميت

وكذلكالعددباجتماعتحصلالجمعةأنعشرها:ثامن

بالبعض.للبعضانتفاعوهوالعدد،بكثرةالجماعة

للهوما!ات>:ك!يالهلنبيهقالتعالىاللهأنعشرها:تاسع

ونسمآءضومؤنرجالم>ولولا:تعالىوقال()1(،فيهتموأشاليعذبهم

)2(صروءٌِ
()3(.ببمضبعضهمألناساللهدغولولا>:تعالىوقال،!مومنت

وذلكبعض،بسببالناسبعضعنالعذابتعالىاللهرفعفقد

الغير.بعملانتفاع

يمونهممنوغيرهالصغيرعلىتجبالفطرصدقةأنعشروها:

فيها.لهسعيولاعنهيخرجمنبذلكينتفعفانه،الرجل

33.:الأنفالسورة)1(

.25:الفتحسورة)2(

.04:الحجسورة،251:البقرةسورة)3(
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،والمجنونالصبيمالفيتجبالزكاةأنعشريها:حادي

له.سعيولاذلكعلىويثاب

لامايعملهلمبماالإنسانانتفاعمنوجدالعلمتأملومن

خلافعلىالكريمةالايةنتأولأنيجوزفكيف،يحصىيكاد

الامة؟واجماعوالسنةالكتابصريج
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!ي!الرسولاتباعفيرسالة

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



>وماظقت:تعالىقالكما،عبادتهمنلهخلقواماإلى.....

،*"*<)1(يالعمونأنأرلدومازرقيمنمتهمارلدمآ3*ةليغبدونإلالانس!وألجن

وستضأنحعنىومنأنابصيرةعلىاللهليأدعوآطذه-سحي-قل>:تعالىوقال

وحترانخنهداأزسلتكإنا>:تعالىوقال()2(،المشركصنمنناوماالله

تعالى:وقال()3(،او46لإمنيراوسراجابإذنهاللهإلىوداعياصأ*وفذيرا

ولبهنقييمنولاألكتبمالدريكنتماأقرنامنروحاإليكأوجتماكذلك>

!رط؟*-صق!تقيص!زفىإلىلتقديوإنكعبادنأمنفشاءمنءبهئهديلؤراجعلته

.4(<)؟*ص3الأموردقحيراللهإليألالأرضافىوماالسفواتفىماله-لذىلله

وجنهم،وإنسهم،وعجمهمعربهم:الارضاهلعلىوفرض

يهأيها>قل:تعالىقالكما،وطاعتهاتباعهوقاصيهمودانيهم

لالأزض!ولسموتملثل!لذىجميعاإل!ماللهرسولإنيلناس

باللهيؤمفلذيلاورمىألنبىورسولهبأللهالامنوويميتيخى-هوإلاله

تعالى:وقال(،ص؟!،()تهتدوتدعل!متبعوووكدشهء

.()6(سللناإلاكافةارسلانكوما>

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

56-57.:لذارياتسورة

.801:يوسفسورة

.4546-:الأحزابسورة

.5253-:الشورىسورة

.158:الأعرافسورة

.28سبأ:سورة
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كصفوفصفوفناجعلت:بخمسالانبياءعلى"فضلنا:!ر!وقال

الغنائملناواخلتطهورا،مسجداالارضلناوجعلت،الملائكة

إلىوبعثتخاصةقومهإلىلمجماالنبيوكانقبلنا،لاحدتحلولم

)1(.الصحيحينفياخرجاه."عامةالثالس

الامةهذهفيبييسمعلابيدهنفسي"والذي!و:وقال

مبسلم)2(.رواه.النار"دخلإلابييؤمنلاثمنصرانيولايهودي

.()3(لنارمؤعدلملأخزابيكفرلهءمنومن>:تعالىقولهوتصديقه

إلارحمتهوإلىاللهإلىوصولارسالتهبلغتهلأحديجعلولم

علىأنزلوماعلتناأفزلومابالدهءامناقل>:تعالىقالكما،بمتابعته

لبيوتووعيسئمولمىاوقومآلاسباروواويعقوبوإسحقوإبشصيلإئرهيم

الإسلنمغيريتتتصومن**فيمسلمونلموذخنمنهمأحدبئننذر!لازئهتممن

الايةفيوقال"صفي!*!و)4(،اخصرينمنلاخرةفيوهومئهيقبلفلندينا

شقا!زفىهتمفمانمانولوافانأهتدوافقدبه-منغءامابمثلءاجمنوافاق>:لاخرىا

إنقل>:تعالىوقال(،<)ضخبهوانعليمالشميعوهوللهفسيكفيحهم

.ا()6(ص؟زحيمغفورللهولكؤذنولبئوديفراللهيخببكمفاتبعونيللهتحبونكنتم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

حديعطهنلمخم!اعطيت":بلفظ)521(ومسلم438()335،البخاري

الجزءوهذا"،الملائكةكصفوفصفوفنا"جعلتفيهوليس."،.0قبلي

)522(.مسلمعندحذيفةحديثضمن

.هريرةابيعن)153(برقم

.17:هودسورة

84.85-:عمرانالسورة

.137:البقرةسورة

31.:عمرانالسورة
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اللهيحبوناصنهمطائفةادعت)1(:وغيرهالبصريالحسنوقال

اللهيحببكمفاتبعونياللهكنتوتجونإن>:لهمفقال!يو،النبيعهدعلى

جلربهالعبدمحبةموجبالرسولابصباعفجعلدص<،لكلولغفر

دصنوبه.ومغفريهعبدهتعالىالربلمحبةموجباوعلا،

الجنةيدخلالناس"كل:قال!يوالنبيعن)2(الصحيحوفي

اصطاعني"من:قال؟يأبىومن!اللهرسولياقالوا:،اصبى"منإلا

اللهيطعومفماله:تعالىكقولهابى".فقدعصانيومن،الجنةدخل

فيصهأخلايفلادفرتحصنصهامنحصر!ىجنتيدصخلىورسوله

ويتعدحدودهورسولهللهيغصومف!2*العظيمألفوزلفوذ

وقوله()3(،ص**مهىعذابولهفيهاخلاانارالدصخله

لاثمطنهضشجرفيمايحكموكحتييؤمنوتلاورفيفلا>:تعالى

وقال()4(.*6-تسليصماويصسلمواقضئتمماحرجاانفصسهتمفىمجدوا

.(()أدئةبإذتيرطاعلاإرسولمنأرسلناوما>:تعالى

فافترؤ.المسلمينبينعليهمتفقوهوواممع،بابوهذا

:فرقثلاثالرسولبهجاءفيماالنالس

ونحوهم،والمنصركينوالنصارىكاليهود،ابصباعهمنامتنعوافرقة

ورسوله.بهاللهاصمربمامعاملتهمبصجبكفارفهوصلاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

جريج.وابنالحسنعن(155)3/الطبرياخرجه

.هريرةابيعن)0728(البخاري

.1314-:النساءسورة

65.النساء:سورة

.64:النساءسورة

211

o b e i k a n d l . c o m



وظاهرا،باطناورسولهباددهآمنواوقسم

ع!اوسول

بهجاءماواتبعوا

فيالإيمانيدخلولمبالسنتهم،الايمانأظهرواوقسم

دألمنمقونإذاجا>:فيهماللهقالالذينالمنافقونفهؤلاء.قلوبهم

لمتفمينإنلمجن!هدوأدلهلرسولهنكيعلمللهودلهلرسولإنكلمحثهدقالوأ

منالناسومن>:تعالىوقال.السورةآخرإلىصأ*لا()1(لبهدبوت

والذفيءامنوادنهيخدعونحبن%بربمؤمنينهمالاخروماوبأليؤمباللهءامنايقول

مرضاللهفزادهمضض!قلوبهمفى-*،إ/،لمجمثعونوماأنفسهمإلايخدعوتوما

اية.عشرةثلاثتمامإلى()2(لأ7*يكذبونأليؤبماكانوأعذاثولهم

منموضعغيرفيوذكرهم،براءةسورةصفاتهمفياللهوأنزل

تعالى:وقال.الكفاربجهادأمرهجممابجهادهمرسولهوأمر،القران

ءع
وبئسجهعموماولمحه!علتهمغل!ووالمنممينأل!فاربخهدلنبىيخأيها>

.<)3(*9*ألم!حير

كانواإنالجزيةيؤدوااويؤمنواحتىفيجاهدونالكفاروأما

باليؤوولاباددهلايومنوتألذلىقملوا>:تعالىقالكما،أهلهامن

أولواالذلفمنألحقدلنيديؤنولاورسولهاللهحرمما!كرمونولالأخر

.(4)(ص؟!صنروتوهمياصعنالجزيةيعطواحتئلتتأ

)1(

)2(

)3(

)4(

.1:المنافقونسورة

.801-:البقرةسورة

73.:التوبةوسورة،9:التحريمسورة

.92:التوبةسورة
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ذكرههكذا،عليهمالحدودبإقامةفجهادهمالمنافقونوأما

موجبعنخرجوافاذا،بألسنتهمالاسلاميظهرونلانهم،السلف

:قسمانوهم،عليهمالحدأقيمالدين

ورسوله،باللهالايمانوأظهروا،الدينأصلفينافقواقوم

ومعرضونالرسولبهجاءعماغافلونهمبل،قلوبهمفيذلكوليس

إيماننفسعنبالدنياوالاشتغال،غيرهبدينالاشتغالإلى،عنه

مامعاداةأومعاداتهأوبغضهأوالرسولتكذيبوأضمروا،القلوب

منافقينكانواقلوبهمفيورسولهباللهالايمانيكنلمفمتى.بهجاء

وأالرسولبهجاءمالضدمعتقدينكانواسوام!،الدينأصلفي

فهوالاسلاميظهرلممنكلأنكما،وتكذيبهتصديقهعنخالين

منالعبادينجيولا.يتكلملمأوبضدهتكلمسواءالكفر،ظاهر

أحدهمسئلإذاحتى،قلوبهمفييكونإيمانإلاتعالىاللهعذاب

ربي:قال؟نبيكومن؟دينكومارصبك؟من:لهفقيلالقبرفي

وينام،الجنةإلىبابلهفيفتح،نبييومحمد،دينيوالاسلام،الله

إليه.أهلهحبإلايوقظهلا،بامرأتهدخلقدالذيالعروسنومة

شيئايقولونالناسسمعت،أدريلا،هاههاه:فيقولالمنافقوأما

يسمعهاصيحةفيصيححديد،منبمرزبةفيضرب،مثلهمفقلت

اللهقال)1(.لصعقالانسانسمعهاولو،الانسانإلاشيءكل

ا*نصالهختجدولنلنارمنالائتنرلذركفياتمتفقينإن>:تعالى

ماجهوابن)4753(داودوابو792(287،288،592،)4/احمدأخرجه)1(

مختصزا.الصحيحينفيواصله.عازببنالبراءحدي!من9154(،)1548
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معفاولتثللهديخهؤوأخلصواباللهوأعتصمواوأضلحواتابوأأنذبالا

.()1(ص،أخراعظيمالمؤممينللهيؤتوسوفئمؤِمنايث

الذيمثل،الدينأموربعضفيالمنافقون:الثانيوالقسم

الخصومة.فييفجراوالوعد،خلافاوالعهدنقضاوالكذبيكثر

فيهكانتومنخالصا،منافقاكانفيهكنمن"أربع:ع!يالهالنبيقال

حدثإذايدعها:حتىالنفاقمنخصلةفيهكانتمنهنخصلة

فجر".خاصمواذاغدر،عاهدواذا،احلفوعدوإذا،كذب

)2(.الصحيحينفيأخرجاه

شيءعنخرجمنجهاددلنهأهلعلىتعالىاللهأوجبوقد

لاحتئ>ولمحئلوهم:تعالىقالكمالله،كلهالدينيكونحتى

بعضعنخرجفمندلة(.)3(!لإينوي!ونفتعةتكون

وحبسضربوالاقبلفإن،بالكلامأمرعليهمقدوراكانإنالدين

جاءبماالافرارعنامتنعفان،المحرمويتركالواجبيؤديحتى

عنقه.ضربتمنهشيءأوالرسولبه

اللهرضيابوبكرقاتلكماقوتلوا،ممتنعةطائفةفيكانوان

بالإسلاممقرينكانواأنهممع،الزكاةمانعيالصحابةوسائرعنه

عنه:اللهرضيالصديقأبوبكرقالحتى،الخمسللصلواتباذلين

علىلقاتلتهمجم!ي!اللهرسولإلىيودونهاكانواعناقامنعونيلووالله

)1(

)2(

)3(

.145146-:النساءسورة

عمرو.بنعبداللهعن)58(ومسلم3178(9245،)34،البخاري

93.:الأنفالسورة
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منمعهومنعنهاللهرضيطالبابيبنعليقاتلوكمامنعها)1(.

صلاتهاحدكم"يحقر:ك!ي!النبيفيهمقالالذين،الخوارجالصحابة

القرانيقراون،قراءتهمميعءتهوفراصيامهمميعوصيامهصلاتهمميع

منالسهميمرقكماالاسلاممنيمرقون،حناجرهميجاوزلا

لمناللهعنداجراقتلهمفيفان،فاقتلوهملقيتموهماينما،الرمية

")2(.القيامةيومقتلهم

وخرجالدينفيابتدعمنأولهمالحروريةالخوارجوهؤلاء

ك!اللهرسولسنةعنخرجاولهمإنحتى،والجماعةالسنةعن

.وفيفيهماللهوانزل،المالقسمةغ!ي!النبيعلىوانكر،حياتهفي

:وغيرهعباسابنقال()3(.ودشودوجئئوجؤتبيضيؤم>:امثالهم

)4(.والفرقةالبدعةأهلوجوهوتسودالسنةاهلوجوهتبيضق

الطوائفسوائرمنرسوليوسنةاللهكتابعنخرجمنفكل

،بالكلامرسولهوسنةالدهكتابإلىيدعوهأنالمسلمينعلىوجبفقد

ذنبه،قدرعلىأخرىوبالقتل،تارةبالجلدعاقبوهوالاأجابفان

رؤساءمنأووالمشايخالعلماءمنالدينإلىمنتسباكانوسواء

والفجار.الابرارفيهمهؤلاءمنفانوالوزراء،الامراءمنالدنيا

)1(

)2(

)3(

)4(

.هريرةأبيعن2()0ومسلم(اخرىومواضيع014)0البخارياخرجه

سعيد،ابيعن)6401(ومسلم(أخرىومواضيع)0361البخاريأخرجه

علي.حديثمن)6601(ومسلم)3611(البخاريععدوبعضه

.601:عمرانالسورة

747(.)2/كثيرابنتفسيرانظر
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أهلالمجاهدينوصالحوالمسلمينوهداةالدينأئمةهمفأبرارهم

مناللهصفوةهم،والقرانللايمانالناصروالحامل؛والقرانالإيمان

الانبياءوورثة،الارضإلىاللهنظروموضع،خلقهمنوخيرتهعباده

لاخؤفللهاوليلىإت>ألا:فيهمتعالىاللهقال،الرسلوخلف

فىلبمثرىلهمصإ*ييقوتوكمانواءامنوا!فا"*إ*!يحزنوتولاهمعليه!

5(6*،<)1ص!ظيمهوالفوزلكذللهل!لمفلالبذللالأخرةوفالديخاالحيؤة

وأالمؤمنيراهاالصالحةبالرؤياع!يمالنبيفسرهاقدوالبشرى

)3(.المؤمنينمنالحسنوبالمناءله)2(،ترى

"وجبت:فقالخيرا،عليهافأثنوابجنازةع!ي!النبيعلىومر

"،وجبت"وجمت:فقالسرا،عليهافأثنوابجنازةعليهومر"،وجبت

أثنيتمالجنازة"هذه:قالوجتت؟قولانما!اللهرسوليافالوا:

شراعليهاأثنيتمالجنازةوهذه،الجنةلهاوجبتفقلتخيراعليها

")4(.الارضفياللهءشهدأنتمالنار،لهاوجبتفقلت

ومنالخير،أهلمنكانبالخيرالمؤمنينعموملهشهدفمن

الشر.أهلمنكانبالشرلهشهد

)1(

)2(

)3(

)4(

.6264-:يونسسورة

عن)8938(ماجهوابق)2142(والدارمي321(315،)5/أحمداخرجه

كثيرابقتفسيرانطر.وغيرهالدرداءابيعنالبابوفي.الصامتبقعبادة

/4(9175،.)0176

ذر.أبيعن)2642(مسلمأخرجه

انس.عن)949(ومسلم2642(،)1367البخاريأخرجه
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رئاسةاوإمرةاوديناوعلمإلىالمنتسبونالفجاروهؤلاء

لأحباروألرقبان!ثيرامفن>:فيهمتعالىاللهقالكالذين

قالانإلى(أدلهعنَسبيلويصدوتبالنىفاساصرلليا!طون

دلهسبيلفىيخفقونهاولاوألفضةلذهبيكنزوتلذين>و:تعالى

اقدنا>:كتابهفىتعالىقالوقدا()1(؟صنرليمغرا+فبشزهم

المغضوبغيزعلتقمأنعضسالذلىأحمررو،6!صآثم!مميصألحزرو

عليهم:"المغضوب:ع!يالهالنبيقال7*!()2(،،الضهالينولاصكليهم

حديثهذا:الترمذيقال")3(.النصارى:هموالضاليناليهود،

صحيح.حسن

منشبهفيهكانبهيعملفلمعلماأوتيفمنالعلماء:قال

فيهكانعلمبلااللهعبدومن،يتبعوهولمالحقعرفواالذيناليهود

شريعة.بغيروعبدوهالرهبانيةابتدعواالذينالنصارىمنشبه

المحمديوالمنهاجبالشريعةالمتم!كونفهمحالاالمؤمنونواما

عقاهمأهواتتبعولاادلهأنزلبمآبينهوفانبم>:تعالىقالكما

ص!>:تعالىوقالومنهاجأ()4(شرعةمنكمجعلنالكلألحق!نءك. صا

.(*3()"*يعلمونلاالذيناقو!شبغولالأمرفاتبعهاامنشرديةعكجعلنك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

34.:التوبةسورة

.67-:الفاتحةسورة

حاتم.بنعديعن5492()5392،والترمذي378()4/احمداخرجه

165(.164-)1/كثيرابنتفسيروانظر

.48:المائدةسورة

.18:الجاثيةسورة
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منشيخاوإمامإلىانتسبمنضلالا:هؤلاءاعظمومن

إلىضماو،اللهبهيأذنلممااللهدينفيوابتدع،المسلمينشيوخ

يفتلونالذينالمتولهينكهؤلاء،والتلبيسالتكذيبمنأنواعاذلك

وماءواللاذنالناركمحزقةالمطهرينمنوافقهمومن،شعورهم

زاعمينالحئاتوإمساك،صدورهممنوالدموالعسلوالسكرالورد

أموالوأكل،اللهسبيلعنالصدعنواحتيالا؛لهمكرامةذلكأن

بالباطل.الناس

صالحرجلولانبىبهامرمافبدعةولفيفهاالشعورفتلأما

منالترجل!وورسولهاللهشرعقدبل،بهيقتدىمنفعلهاولا

ودهنه.الشعرتسريح

بهيسكنماهذاوجد"أما:فقالالشعرثائررجلعليهودخل

)1(6و5ء
.:"سعره

المتشبهينولعن)2(،والموصولةالواصلة!اللهرسولولعن

)3(.بالرجالالنساءمنوالمتشبهاتبالنساءالرجالمن

شعرلهكان"من:وقال)4(،اللحيةوإعفاءالشارببإحفاءوأمر

)1(

)2(

)3(

)4(

جابرعن183()8/والنسائى)6204(داودوأبو357()3/احمدأخرجه

والحاكم.حبانابنوصححه.عبداللهابن

احاديثالبابوفياسماء.عن)2122(ومسلم)4195(البخاريأخرجه

.أخرى

.عباسابنعن)5885(البخاريأخرجه

وغيرهما.الصحيحينفيعديدةأحاديثفي
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باطنه،إلىالماءفيهيدخللاكانإذاوالشعرسيمالا؛1مه"".

ولالهطهارةلاصاحبهويبقى،الجنابةمنالاغتساليصحلا

له.دينلالهصلاةلاومن،صلاة

اعطممنومخالطتهنللنسوةالاجنبيالرجلمعاشرةوكذلك

اللهقالآدم،بنيعنفصلاالبهائمبعضتاباهاالتيالمنكرات

فروبه!()2(،!ئحفظواأبصرهممنيغضوالدؤمنين>نر:تعالى

.()3(فروجهنوتحفظنأتصحرهنمنيغضحضنللمؤصهوقل>

ط!!النبيانعنهمااللهرضيعباسابنعن"الصحيح")4(وفي

افرايت،اللهرسولياقالوا:النساء"علىوالدخول"إياكم:قال

".الموتالحمو:قالالحمو؟

زوجها،خوحموهاالمراةعلىيدخلاننهىقدكانفإذا

بالاجنبي؟فكيف

".الشيطانثالثهمافان،بامراةرجليخلون"لا(:)وقال

".محرمذياوزوجمعإلايومينمسيرةالمراةتسافر"لا)6(:وقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.هريرةابيعن)4163(داودابواخرجه

03.:النورسورة

31.:النورسورة

.عباسابنلاعامربنعقبةعن)2112(ومسلم(ه)232البخاري

عن)2363(ماجهوابن216()هوالترمذي26(،18)1/أحمداخرجه

عمر.

سعيد.أبيعن1338(رقم)بعدومسلم)7911(البخارياخرجه
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النساء،وخلفهمخلفهالرجاليصليمسجدهفيصلىإذاوكان

تختلطلئلاالنساءيخرجحتىوالرجالهومكثالصلاةقضىفاذا

.بالرجالالنساء

وخيراخرها،وشزهاأولها،الرجالصفوف"خير)1(:وقال

ولها".وشرهاآخرها،النساءصفوف

يرفعحتىرؤوسكنترفعنلاالنساء!معشر"ياأيضا)2(:وقال

فتراهاالرجالعورةتبدولئلاالا!زر"،ضيقمنرؤوسهمالرجال

.المراة

الطريقحافةعلىيمشينأنالطريقفيمشينإذاالنساءوأمر

وسطهيكونبل-وسطهفييكنلا:أي)3(-الطريقيحققنولا

النبيعنيروىحتى،المرأةمنكبالرجلمنكبيمسلئلاالرجال

أبوابمنباباتركأنهعنهاللهرضيالخطاببنعمرعنأومج!و

لاعمربنعبداللهفكان،دخولهعنالرجالونهىللنساء،المسجد

)4(.يدخله

يدع!ي!اللهرسوليدمست"ماعتها:اللهرضيعائشةوقالت

.(قط")يملكهالمامرأة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.هريرةأبيعن)044(مسلماخرجه

سعد.بنسهلعن)441(ومسلم)362(البخاريأخرجه

.الانصاريأسيدأبيعن)5272(داودابوأخرجه

اصح.وهو:وقال،وموقوفامرفوعا463(،)462داودأبواخرجه

.()1866ومسلم(أخرىومواضع)2713البخاريأخرجه
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وانماالنساء،اصا!حلا"إني:قاليبايعنه،النساءجاءولما

")1(.واحدةلامراةكقوليامراةلمئةقولي

ءصء)2(م!

ديه،ايديهنووضعنماء،فيهإناءفييدهوضعانهويروى

الاجانب،يمسلئلاذلككلالنساء.مصافحةعنعوضاذلكليكون

اللهعثدواكرمهمالخلقوسئد؛بتسعوتزوج!اللهرسولوهو

الذينالاسلامعنالخارجينالمبتدعينالضلالبهؤلاءفكيف،تعالى

ظلمة؟غيراوظلمةفيوالرجالالنساءبينيجمعون

وطاعة،قربةوالفقراءالشيخمباشرةانللنساءبعضهمويوهم

مرماويتركون،عبادةوالقيادةالزناويتخذون،للصلاةمسقطوانه

بقولهاحقهمفما،الفواحشواجتنابالصلواتمنبهتعالىالله

يتقونفسؤفالثهواتوائبعواألصحلؤهاضاعواضلصبمد!من!محلف>:تعالى

.)3(*؟*(يخا

والذينالعقلعنوالخروجالعقلوقلةوالتجاننالتولهيعدونثم

والأتراكالاعرابمنوالاغمارالجهالويوهمون،وطاعةقربة

وردفدهؤلاءوان،تعالىاللهصفوةهؤلاءانوالنسوانوالفلاحين

والاموالالئفوسفيفيتصرفونهكذا،جعلهمماالاحوالمنعليهم

البركةحصولموهمين،المخادعوالمنافقالخاحاللصتصرف

)1(

)2(

)3(

(914،152)7/والعسائي()7915والترمذي357()6/احمداخرجه

صحيح.حسن:الترمذيوقال.رقيقةبمتاميمةعن)2874(ماجهوابن

)8/637(."الفتح"فيكما،السيرةفيإسحاقابناخرجه

.95:مريمسورة
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بعواموالق!يسونالرهبانيفعلكما،ودنياهدينهعليهأفسدوالمن

قط،صالحرجلقالهولانبيابهاللهيبعثلمشيءوهذا،النصارى

القلمرفعفقدمجنوناصارحتىعقلهذهبقدالناسمنكانومن

وعن،يبلغحتىالصبيعنالقلم"رفع:!يهالنبيقالكما،عنه

(")1(.يفيقحتىالمجنونوعنيستيقظحتىالنائم

مرض!الجنونفان،المجانينبهيعالجبماهذايعالجأنوينبغي

فيهاقلوبلهمقولمهؤلاءومن،الجنمنعارض!اوالأمراضمن

قدالدنيا،الحياةعنواعراض!لهومحبةتعالىاللهإلىوانابةتألهو

قالكمافهم"المولهين"يسمونوقد"،المجانين"عقلاءيسمون

عقولهمفسلبوأحوالاعقولااللهأعطاهم"قومالعلماء:بعضفيهم

سلب".بمافرضمافأسقط،أحوالهموأبقى

له.صلاحلامنوفيهم،صلاحفيهمنفيهمكالعقلاءفالمجانين

وأالمخافةأوالمحبةمنعليهوردواردإما:أحدهمجنونوسبب

منعليهغلبخلطأو.مزاجهانحرفحتىالفرحأوالحزن

الجن.منبهقرنقرينأو.السوداء

المعذورينقسمفيكانواومولهونمجانينأنهمصخإذافهؤلاء

؛صلاحمنهمفيهبمنالاقتداءيحلولاالفساد،على)2(الممنوع

()8943داودوأبو(1023)والدارمى(001،101،441)6/احمدأخرجه(1)

علي.عنالبابوفيعائشةعن)4102(ماجهوابن156()6/والنسائي

الأصل.فيكذا)2(
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الشريعة.يوافقنإلاوالأفعالالاقوالمنيقولمااتباعولا

وصالحو،مجروحونمنقوصونفإنهم،تعطيمهمينبغيولا

مشهور،صالحولاوليفيهموليسكثير،بكثيرمنهمأفضلالعقلاء

مابعضيطهرأنيوجبجنونهملان،الجهالبعضبهميغتروانما

ذلك.الجاهلفيستعطمتأثيرأوزهدأوكشفمنبواطنهمفي

إلأيطهرهولا،ذلكأضعافمعهيكونقدالعقلاءوصالح

هؤلاءفأمالهم؛أصلحكتمانهيكونوقد،مصلحةيراهحيث

يطهرون،مولهونلامتولهونفعامتهم،ونحوهمالشعرالمفتلون

يريدونهممابذلكيتميزواكي،للجهالومخادعةومكراكذباذلك

منويفعلونهيقولونهماعليهمينكرلاوحتى،والأموالالنفوسمن

موله.هذا:الجاهلفيقول،القبيح

ويعرفوالفقير،والغنيوالدينار،الدرهمبينيميزوأحدهم

بها،الجهالعلىيحتالالتيالحيلةفيطويلفكرولهوالسر،الخير

ويزعقونفيصيحون،غيرهأوالمحدثالسماععندويتواجدون

وبعضه،وحيلةومكركذبذلكفبعض،أحدهمويتغاشىويزبدون
!موك!

سيئه.وطريقةفاسدةعادة

نأكماذلك،علىفيعينهالجنمنقرينبأحدهميقرنوقد

علىيقرونهموشيوخهملهؤلاء؛يجريكماويصيحيزبدالمصروع

أجمعفقدوالا؛بهمالناسأموالوأكلالجهالعلى]للاحتيال[ذلك

الواجبوأن،وفسقةضلالهؤلاءأنوالنصارىواليهودبلالمسلمون

رأيناإذاالواجببل،عنهنهىماوتركبهاللهأمرلماواتباعهمتوبتهم
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إلىيعمدونفهؤلاءعاقلا،يصيرحتىنعالجهأنمجنوناأومولها

العقلعنالخروجويعودونهم،تربيةالتولهعلىيربونهمالصبيان

العقلملازمةأتباعهموالصالحونالأنبياءيعودكماعادةوالدين

والدين.

عليهاواضربوهم،لسبعبالصلاة"مروهم!و)1(:النبيقال

".المضاجعفيبينهموفرقوالعشر،

،والصلاةالطهارةيعلمهأنالصبيكافلعلىيجبالعلماء:قال

.المحرماتاعتيادويمنعه

مكرونحوهاالنارمنيبدونهماوعامة،ذلكبخلافوهؤلاء

الضفاحودهنبالطلقيتوسلونفانهم،الرهبانحيلجنسمنوحيلة

وثيابهم،لحومهمبهيطلونثم،ذلكيصفوأنإلىالنارنجوماء

مدمنيصنعونوكذلك،الزمانمنطويلةمدةالنارعلىفتصبر

منيخرجالدمأنبهيطهرونماعربيلأم:لهيقالونبتالأخوين

ذلك،وأضعاف،ونحوهاللاذنوكذلكالوجد،وقتأحدهم

.هذهمنأعظمحيلاالنصارىعوامعلىالرهبانكفعل

وتكثيرلهموالنارالسباعتسخيرمنمعروفةكراماتوللصالحين

الخوارقوأنواعالمكاشفاتومنالبلاء،ودفعوالشرابالطعام

الصالحينطريقةلكن،القدرةوأبوابالعلمأبوابفي،للعادات

بنعبداللهعن694()594،داودوأبو187(018،)2/أحمداخرجه)1(

حسن.وإسناده.العاصبنعمرو
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الصدقاحوالهموأقل،والسنةالكتابوملازمةورسولهاللهطاعة

والفجور.الكذبالفاجرعلامة]أن[كماوالبر،

البرإلىيهديالصدقفانبالصدق"عليكم!يم)1(:النبيقال

الصدقويتحرىيصدقالرجليزالولا،الجنةإلىيهديالبروان

إلىيهديالكذبفانوالكذبواياكمصديقا،اللهعنديكتبحتى

ويتحرىيكذبالرجليزالولاالنار،إلىيهديالفجوروانالفجور

كذابا".اللهعنديكتبحتىالكذب

2*إألشنطينتنزلمنعلىانبئكمهل>:القرانفيتعالىاللهقالوهكذا

.(2*إ()3هرإماشيكأفاكلعلىتنزل

فيالفاجر،قولهفيالكذابعلىتنزلالشياطينأنفأخبر

العنسيالأسودمثلالكذابينالمتنبئينعلىتنزلكانتكما،فعله

واعمرلابنقالواحتىعبيد؛ابيبنوالمختارالكذابومسيلمة

عليهينزلانهيزعمالمختارإنعنهما:اللهرضىعبالس)3(لابن

.ـ(*22ليمفاللمعلىتنزلص؟لمألثصنطينتنزلمنعلىتبئكمهل>:صدق:فقال

وإن>:صدق:فقال،إليهيوحىأنهيزعمإنه:لآخر)4(وقالوا

)1(

)2(

)3(

)4(

مسعود.بنعبداللهعن)7026(ومسلم)4906(البخارياخرجه

.221222-:الشعراءسورة

وروي.77()91/الطبريتفسيرفيكماالزبير،بنعبداللهعنمرويهذا

ابنتفسيرانظر.الأنعامسورةبايةواستشهدانحوهعباسوابنعمرابنعن

)3/1356(كثير

السابق.المصدرفيعمرابنعنروي
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.(1أ!لايهؤ<)لى+إليوصنلشنطب

عليهميظهركانأولئانفإن،المتنئهمينالكذابينأتباعمنكانفمن

الشريعةعصاجاءتفاذاأشياء،يفعلوالمشعبذوالساحرأشياء،

،المفترىالسحرمنعنهاالخارجونصنعهماابتلعتالمحمدية

.)2(<3/(ئرأقحتثالساحريفلحولا>

غلتكمافيه،غلواع!ؤاللهرسولعلىشيخهيفضلوقد

عليفيالرافضةوغلت،السلامعليهمريمبنالمسيحفيالنصارى

هؤلاءمنأعذروالرافضةالنصارىمنالغاليةبل،عنهاللهرضي

المنميخإلىالمنتسبينكبعض،المسلمينالمشايخبعضفيالغالية

)3(.يونسالشيخأوعديوالشيخالرفاعيبنأحمد

العلمفيوبعضهمالصدقةفيوبعضهمالصيامفيله...

معأخر،أنواعإلىالمنكرعنوالنهيبالمعروفالامرفيوبعضهم

كما،تعالىاللهبحبلواعتصامهمكلمتهمواجتماعقلوبهماتفاق

ءإصم!لمونوإشمإلاولاتموتنتقالهءحقاللهائقواءامنوأالذينيايها>:تعالىقال

أعد%كنغذعلعيهغأددهلغمتوأذكروأولالهنرقواجميعااللهبحئلعنواو

فأنقذكمالنارمنحفرهشفاعلىوكنغبنغه-إخونافأصبختمقلوصنبئهتفألف

.في<)4(ااتم!تدونايتهءلعلكملكغاللهيبينلكمنهاكد

)1(

)2(

)3(

)4(

.121:الانعامسورة

96.:طهسورة

.الكلامبعضفذهباكثر،اوورقةبعدهسقطت

.201301-:عمرانالسورة
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منشيءفيتنازعوافاذا،الديناموربعضفييتنازعونوقد

اللهامركما،والسنةوالكتاب،ورسولهتعالىاللهإلىردوهذلك

ويفعله،يقولهماكلجممبع!ي!اللهرسولبعداحاوليس،ورسوله

فانه!يط،اللهرسولإلاويتركوفعلهقولهمنيؤخذاحدكلبل

متابعته.واوجحماطاعتهاللهفرضالذيالامام

كلامالكلاماصدق"إن)1(:خطبتهفييقول!يطالنبيوكان

وكلمحدثاتها،الاموروشرمحمد،هديالهديخيروان،الله

".ضلالةبدعة

في-عليهوسلامهالله-صلواتالرسولغيررجلااتبعفمن

محبةفيغلااو،والسنةالكتابعنمعرضاوافعالهاقوالهكل

تفضيلانطرائهعلىوفضلهحده،بهجاوزحتىوتعظيمهبعضهم

حقهم:فياللهقالالذينللنصارىمضاهفهوبيية،بلاكثيرا

وقال،يةلاا2(<)للهدونمنأر%لمحاباورقنشهمأخشارهتماتختوا>

بذثمواشتوالح!ادكتباللهيؤتيهانلبثمركاتما>:تعالى

تعالى:وقال،الايةكونوا()3(ولبهناللهدونمتلى!اداللثاسكونوا

ياقلقل>:تعالىوقال،الاية(()4الدهدوتمنكمتمالذلررادعواقل>

ية.لاا(دين!تم<)فىتغلوالاا!تف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

جابر.عن)867(مسلماخرجه

31.:التوبةسورة

97.:عمرانالسورة

.22:سبأسورة

77.:المائدةسورة

227

o b e i k a n d l . c o m



والعلماءالانبياءفيغلوابكونهمالنصارىذمتعالىاللهفان

)1(ابتدعفيماأطاعوهمحيثفعبدوهم،حدهمجاوزوهمحتىوالعباد

عليهموحرمواالحراملهموحفلوا،الدينمنوالرهبانالاحبار

مننوعاالمسيحفيواعتقدواع!ي!؛النبيفسرههكذا،الحلال

طالبأبيبنعليفياعتقدمنذلكعلىوضاهاهم،الإلهية

الالهية،مننوعاالانبياءبعضأوالائمةمنوغيرهعنهاللهرضي

سجدواإنهمحتى،الإلهيةمننوعاالشيوخبعضفياعتقدومن

المنافعجلبفيقبورهمفيإليهمويرغبونوأمواتا،أحياءلهم

قالولهذا،الهتهمإلىيرغبونالمشركونكانكماالمضار،ودفع

ألضركثتفيقلكونفلا-دوفيزعممنألذينادعواقل>:وتعالىسبحانه

أقربيهملوسيلةربهمكطنغوتيدعوتينأول!ك؟صولاغول!3عنكم

.2(()،صمحذوراكانريكعذابإنعذابهجويخا!ؤترخمته-ويرضن

والمسيحعزيرايدعونأقوامكان)3(:وغيرهمسعودابنقال

اللهإلىيتقزبونتدعونهمالذينهؤلاء:تعالىاللهفقال،والملائكة

ويخافونه.اللهويرجونإليهتتقزبونكما

إذا:موتهعندأوصاهالفقراءبعضإنالفقهاء:بعضقالكما

بي.استوحأواستوحتيضيقأومهمأمرأوحاجةلككان

الضركشفيملكونلاوهم،والضلالالشركمنباللهنعوذ

)1(

)2(

)3(

"ابتدعوا".:الاصلفي

.5657-:الإسراءسورة

3021(.)5/كثيروابن73(72-)15/الطبريتفسيرانظر
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دونمننحكمتمالذيفآدعواقل>:سبحاذهقالوكما،تحويلاولاعنكم

منفيهماالموماالأزضفىولالسفواتفيذرهممقاليملونلاآلده

()1(لإاذ%لمنإلاوعندالشقعةلنفعولا-*ش*ظهيرمنمنهملهوماشرك

تعالى:وقال!و)2(بإدنهإلا+عنديشفعائذىذامن>:تعالىوقال

.ازتفئ()3(لمنلاإيحمثفعونولا>

البدعمنتعالىاللهيشرعهلمماإلىعمدواالضلالفهؤلاء

اللهدينإلىوعمدوابهوتمسكوا،الصالحينفيوالغلووالضلالات

النبيقالوقد؛بعضهعنفأعرضوارسولهبهبعثالذيتعالى

واناللهإلاإلهلاانشهادة:خمسعلىالاسلام"لني!ي!)4(:

وحجرمضانوصومالزكاة!ايتاءالصلاةواقاماللهرسولمحمدا

".البيت

والايمانالاسلامعنالسلامعليهجبريلسالهلما!ي!النبيوقال

محمداواناللهإلاإلهلاانتشهدان"الاسلام(:قال)والاحسان

البيت،وتحجرمضانوتصومالزكاةوتؤتيالصلاةوتقيماللهرسول

الموتبعدوالبعبورسله]وكتبه[وملائكتهبالدهتؤمنانوالايمان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.2223-:سبأسورة

.255:البقرةسورة

.28:الأنبياءسورة

عمر.ابنعن)16(ومسلم)8(البخارياخرجه

)9،ومسلم4777()05.البخاريخرجهو.عمرعن)8(مسلمخرجه

.نحوههريرةابيعن01(
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لمفانتراهكانكاللهتعبدأنوالاحسان،وشرهخيرهبالقدروتؤمن

ليعلمكم".اتاكمجبريل"هذا:وقال"يراكفانهتراهتكن

إلىيدعواروعليه،إليهوينتسبالدينإلىيدعوفالمؤمن

بالصلواتالمساجدعمارة:ذلكومن،والاحسانوالإيمانالإسلام

وتعلمالعباداتوانواعودعاؤهتعالىاللهوذكرالقرانوقراءةالخمس

احبرقد!فإنه،عليهوخلفاؤه!يوالنبيكانكما،وتعليمهالعلم

،واحدةإلاالنارفيكلهافرقةوسبعينثلاثعلىستفترقامتهان

وفي")1(،الجماعة"هي:[قال؟اللهرسولياهي]منقالوا:

)2(-
واصحابي".اليومعليهنامامثلعلىكان"من:روايه

سمإ()3(فيهاوفي!رترفعأناللهأذن!وتفى>:تعالىاللهقال

وقال،الاية()4(رئهصيدعونئذينتظردولا>تعال!:وقال،الاية

.(<)علئهـاوآصطبزلصلوةباأطكوأمر>:لىتعا

)1(

)2(

)3(

)4(

مناكثراضاعهالمنوالذمعليها؛والمحافظةبالصلاةاللهفامر

بنمعاويةعنالبابوفي.مالكبنعوفعن)2993(ماجهابنخرجه

)7945(.داودوابي)2521(والدارمي201()4/احمدعندسفيانابي

)148(.مسندهفيحميدبنعبدعندوقاصأبيبنوسعد

حسنحديثهذا:وقالعمرو،بنعبداللهعن)2641(الترمديرواها

مفسر.كريب

36.:النورسورة

.52:الانعامسورة

.132:طهسورة
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رجالا،والخوفالامنفيالصلاةاوجبإنهحتىهنا،يذ!ان

النبيئقالكما،والمرضالصحةوفيوالسفر،الإقامةفيوركبانا

فانفقاعدا،تستطعلمفإنقائما"صل)1(:حصينبنلعمران!يم

جنب".فعلىتستطعلم

يتيممبأنأمرباستعمالهالضررخافأوالماءعدمإذاإنهوحتى

منبحالوقتهاعنتأخيرهايجورولا،لهلتمسحوالطيببالصعيد

الطهربينمشتركاالوقتيكونالعذرحالفينهإلا،الاحوال

العشاءين.بينالجمعفيجوزوالعشاء،المغربوبينوالعصر،

حتى،والجماعاتالخمسالصلواتع!ي!ورسولهاللهوشرع

تعالى:اللهقال،الخوفحالالجماعةفييقيموهاأناللهامرهم

لاية.ا2(()معكمنهمطايفة!لتقخالصلولهمفاقمتفي!هخاكنتوإذ>

ثم،فتقامبالصلاةامرأنهممت"لقد!ش!)3(:النبيوقال

،الصلاةيشهدونلاقومإلىحطبمنحزلممعهمرجالمعانطلق

بالنار".بيوتهمعليهمفاحزق

وعشرينخمساالفذصلاةعلىالجماعةصلاة"تفضل)4(:وقال

ه"درحة

)1(

)21

)3(

)41

.عمرانعن11(171البخارياخرجه

.201:النساءسورة

.هريرةابيعن6511(ومسلم(اخرىومواضع6441البخاريخرجه

سعيد.أبيعن6461(البخارياخرجه
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لا،الصلاةوخارجالصلاةفيكتابهسماعللمسلميناللهشمرعوقد

قرةانإنالفبز>وفرءان:تعالىقالكماالفجر،صلاةفيسيما

.(1<)بن،صا!ثهو%كالفخر

م!همواحداامروااجتمعواإذا!يالهاللهرسولأصحابوكان

عنهاللهرضيالخطاببنعمروكان،يستمعونوالباقونيقرأ

.يستمعونوهمفيقراربنا"ذكرناموسىابا"يا)2(:يقول

فيهمفوجدالصفةاهلعلىخرجانهغ!مالنبيعنرويوقد

)3(.يستمعمعهمفجلس،يستمعونوهميقرارجلا

تعالىاللهذكركماالسماععند!لمجواللهرسولاصحابوكان

اللهقال.عبونهموتدمعجلودهموتقشعرقلوبهمتوجلكتابهفي

ألذينجلودنصننعرمثانيمتشبهالحدنصئنااحسنلزلأدله>:تعالى

تعالى:وقال،()4(دتجرأدلهإكوقلوبهتمجلودهتمتلينثمربهميخشؤن

منمماصفواألدمعمفأعينه!كفيضتري+لرسوللىأنزلمآسمعوا>!وإذا

لذئحرقلوبهتمتخسثعانءامنواللذينيأقألم!>:تعالىوقال،(()ألحق

فاشتمعوالقرءانقرئوإذا>:تعالىوقال()6(،لحقمننزلوماالده

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

78.:الإسراءسورة

سلمة.أبيعنالزهريعن)6934(الدارمياخرجه

.نحوهجابرعن793(357،)3/احمداخرجه

.23:الزمرسورة

83.:المائدةسورة

.16الحديد:سورة

232

o b e i k a n d l . c o m



.(1ء()2)2ترحمونلعلكمنصتوولمد

القرآنسماععنديصعقاويموتمنفيهمالتابعونكانفلما

وامامتكلف!،صاحبهوان،بدعةورآهذلكانكرمنالسلففمن

والسماعمغلوبا،صاحبه]كان[إنفقالوا:والعلماءالسلفأكثر

للجبل،ربهتجلىلماالكليمصعقفقد،بهبأسلافهذامشروعا،

قلبه.يقسومنإلىبالنسبةفاضلمحمودحسنحالهوبل

الغشيفإن،وأكملأفضلسبيلهمسلكومنالصحابةوحال

وضعف،القلبعلىالواردلقوةيكونإنماوالاختلاجوالصراخ

لكان-واصحابه!ي!نبيناكحال-القلبقويفلو،حملهعنالقلب

واكمل.افضل

مذكمامذموما،قاسيالكانيحركهماالقلبعلىيردلمولو

.القلوبقسوةعلىاليهودتعالىالله

منقومصار،الثالثةالمئةحدإلىكذلكالسلفزالوما

بالقضيبضربواوربما،المرققةالقصائدلسماعيجتمعونالعباد

بدعةأنهورأوا،ذلكالائمةفأنكرالتغبير،ذلكويسمون،لذلك

عنه:اللهرضيالشافعيفيهمقالحتىالسلفيفعلهلمإذ؛محدثة

بهيصدونالتغبير،يسمونهالزنادقةأحدثتهشيئاببغدادحلفت

.القرآنعنالناس

.402:الاعرافسورة)1(
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وراى،أكرههمحدثهو:وقال،فيهمعهمالجلوسأحمدوكره

متاولون.لانهم؛يهجرونلاأنهم

وكرهوه.الصالحينمنقولمالمحدثالسماعهذاوحضر

كثيرةشروطالهاشترطواحضروهوالذين.حضورهمنأفضلوتركه

المفاسد.منوالخلوةوالخلانالمكانمثل

والائمةالسلفوإجماعوالسنةالكتابمنفالحجةهذاومع

الافراحفييرحزكانوإنبه،التعبدعنونهى،كرههمنمع

بهجاءتكماالدفوضربالغناءمنأنواعفيوالصبيانللنساء

العباداتنوعمنهوليس،واللعباللهومننوعفهذا،السنة

وبكل،المحدثللسماعالمبتدعونيفعلهكما،والطاعاتوالقرب

عنبهيشتغلوحتىالمساجد،فييفعلحتىمنهفالاكثارحال

شعاريجعلوحتى،والصلاةالقراءةعلىيقدموحتى،الصلوات

أعظممنأنهريبلا،بالمعازفيضربوحتى،وأتباعهالشيخ

تعالىاللهقالالذينالمشركينلعبادةمضاهاوهو،المنكرات

قال.(1<)وتقحديةمل!لا!لبئتعندصلاخهمكانوما>:فيهم

باليد.التصفيق:والتصديةالغناء،نحوالصفيرالمكاء::السلف

شغلهواذاهؤلاء،منشبهففيهقربةوالتصفيقالغناءاتخذفمن

وماكان>:قولهفياندرجفقدالمسجد،فيوفعلهبهأمرعما

ضاعواضلصبغد!من!!لف>:تعالىقولهوفي،الاية3<صعلا

35.:الأ6لفالسورة)1(
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الذيتوذر>:قولهوفي؛<)1(فيغياِيلقوقفسوفالشهوتوالبعواألصعلؤة

أعيادفينزلتإنها:قيلوقدسيمالالع!اولقوا()2(،ثخذوادينهغ

واللعب.اللهوعلىالمشتملالسماعلهذاالمشابهةالجاهلية

نإ:وقيلألونر()3(،بتصدونلاوالذيف>:تعالىاللهقال

لقويشتريمنافاسوصمن>:تعالىاللهقالوقدالزور.منهذا

واشتفزز>:لىتعااللهوقال.(<)4علمبغيراللهسبيلعنليضلالحديث

.()6(6-ل!شمدونوأنغ>:تعالىوقال.(بصؤتك<)مثهماشتطعتمن

النبيعنعنهمااللهرضيعباسابنعن)7(الطبرانيروىوقد

الشعر،قرانك:قالقرانا،لياجعلربيا:قالالشيطان"إن:!!

بيتا،لياجعل:قالالمزمار،مؤذنك:قالمؤذنا،لياجعل:قال

".الحمامبيتك:قال

.كثيرةهذافيوالأحاديث

إلاشعارهليس،طاعتهوإلىاللهإلىيدعوانهيزعمالشيخكانفاذا

يجمعهمأنوقل،وقراءتهومؤذنهالشيطانمزمورعلىالناسجمع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.95:مريمسورة

07.:الانعامسورة

72.:الفرقانسورة

.6:لقمانسورة

.آ4:الإسراءسورة

.16:النجمسورة

301(.)11/الكبير""المعجمفي
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الذينالضلالائمةمنإماماكان،وصلاتهوقراءتهاللهاذانعلى

منوكان!**ا()1(،ين!وتلاالقيمةويومافارإلىيدعرت>

فاريقولونفىوجوههمتقلبيوم>:تعالىقولهمننصيبلهاتبعه

فاضحلوناكبراءناسادتااطغعاإناربالواوظإ"*6الزسولاوأ!ناالثهاطعنالذبا

.42؟!()2(كبيرالعناوالعنهتمالعذابمفضحغفتنءاتهتمرباس*إ*ألساي!

أنحذتحيذيتنيصيقوليدتهعكألظالميعضويوم>:تعالىوقال

الذتحرعنضلنىلقد!2*اخليلأفلانااغذلؤلختنين!ثلتئ"،*أ*اسبيلأالرسول

.أ،()3(*ضذولال!لضمنألمثمتطنو!انلمقجاءإذبعد

وأحرامهوهلالغناء،فيتكلمواقدكانواوانوالناسر

طاعة،أوقربةإنه:المهتدينمنأحدقالفمامباج؟أومكروه

مشابهةفيودنل،المؤمنينسبيلغيراتبعفقدذلكقالومن

الزنادقة.إحداثمنأنهالعلماءذكرولهذا،والصابئينالنصارى

قرن:الثلاثةالقرونمضتوقد،قربةيكونأنيمصوروكيف

أمصارمنشيءفييفعللاوذلك،وتابعيهموالتابعينالصحابة

العراقفيولاالشامفيولااليمنفيولاالحجازفيلا،المسلمين

.المغربفيولاخراسانفيولامصرفيولا

والتواصي،والتقوىالبرعلىالتعاونالإسلامأهلعلىفالواجمما

)1(

)2(

)3(

.41:القصصسورة

.6668-:الاحزابسورة

.2792-:الفرقانسورة
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هذهوكبت،الاسلامشرائعواتباعوالبر،بالصبروالتواصي،بالحق

إلىفيهالناستنازعماورد،الخارجيةوالضلالاتالجاهليةالطرق

الذينصراط،المستقيمالطريقوهو،رسولهو]سنة[تعالىاللهكتاب

وتجنب؛والصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهمانعم

منامورهمبعضفيشابههمومناليهودعليهمالمغضوبطريق

المنتسبينالغالينطريقومن،والحكمةالفقهإلىالمنتسبينغواة

والفقر.والتصوفالتعبدإلى

النبيقالكمالبعضبعضهمينصحانالاسلاماهلوعلى

قالوا:"،النصيحةالدين،النصيحةالدين،النصيحة"الدين!يم)1(:

".وعامتهمالمسلمينولائمةولرسولي"لله[:قال]لمن؟،

با!وفويةمرونلخيزإلىيدعونأمةلومنكمولتكن>:تعابىقالوقد

تعالى:وقال()2(،؟ص3المقلحونهموأولعكألمانكرعنوينهؤن

عنوينهؤنبالمعروفيأمرونبعفنأؤياءئعص!والمؤمنفلمؤمنونو>

المنكر()3(.

،الأدياناطباءالمنكرعنوالناهونبالمعروفالآمرونفهؤلاء

الضالة،القلوببهموتهتدي،المريضةالقلوببهمتشفىالذين

اعلاموهم،الزائغةالقلوببهموتستقيم،الغاويةالقلوببهموترشد

الدجى.ومصابيحالهدى

)1(

)2(

)3(

.الداريتميمعن)55(مسلمأخرجه

.401:عمرانالسورة

71.:التوبةسورة
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ودعائمهالايمانمنبهمرمالكلاسموالمعروفوالهدى

والاخلاصوالمحبةوالخوفوالرجاءوالشكروالصبركالتوبة،وشعبه

الأرحاموصلةوالوفاءوالصدقودعائهتعالىاللهوذكروالانابةوالرضا

والصلاةوالشجاعةوالاحسانوالعدلالامانةواداءالجواروحسن

ذلك.وغيروالجهادوالحجوالصياموالزكاة

والخيانةوالكذبالكفرمنعنهاللهنهىمالكلاسموالمنكر

والقطيعةوالرياءوالكبروالجبنوالبخلوالجوروالطلموالفواحش

ذلك.وغيرالهوىواتباعالمسالةوسوء

المنكر،عنناهيا،بالمعروفآمراالمتبوعالشيخكانفإن

منكانلمرضاها،شافبا،القلوبلفسادمصلحاالخير،إلىداعيا

الا!مة.هذهوخيارالهدىوقادةالخيردعاة

الباطل،بالحقويدمغ،ويقؤيهمهؤلاءمنيكثرأناللهنسال

علىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمدهالامةهذهويصلح

تسليما.وسلموصحبهوآلهمحمد

الدينتقيالاسلامشيخكلاممنومنهاللهبعونالرسالة)تمت

(.ضريحهوسقىروحهاللهقدس،تيميةبناحمدالعباسابي

يرإحي-ثةلأ--*ث
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حديثشرح

مؤمنأ(وهويزنيحينالزانييزنيلا"

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



لزيصلرحمفتجصألله

العلماءوأستاذ،الاسلامشيخ،الامامالحافظالشيخقال

الشهير،عبدالسلامبن[]عبدالحليمبنأحمدالدينتقي،الاعلام

خيرا:المسلمينعنوجزاهتعالىاللهرحمهتيميةبابن

حينالزانييزني"لا)1(:الصحيحالحديثفي!ي!قولهفي

ولايسرق،مؤمنوهويشربهاحينالخمريشربولا،مؤمنوهويزني

يرفعشرفذاتنهبةينتهبولا،مؤمنوهويسرقحينالسارق

".مؤمنينتهبهاحينوهوأبصارهمفيهاإليهالناس

مسائلمنهذهفان،مضطربكثيركلاممثالهوهذافيوللناس

.والاحكامالاسماء

لمالكبيرةصاحبأنعلىبهذايحتجونوالمعتزلةفالخوارج

يستحقبلاصلا،شيءالاسلاممنولابلالإيمانمنمعهيبق

غيرها.ولابشفاعةمنهايخرجولاالنار،فيالتخليد

الثابتةوالسنةالكتابلنصوصمخالفالقولهذاأنومعلوم

موضع.غيرفي

.هريرةابيعن)57(ومسلم(اخرىومواضع)2475البخاريأخرجه()1
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ينقصلمكاملتامالفاسقإيمان:يقولونوالجهميةوالمرجئة

ويتأؤلون.والصالحينوالشهداءالصديقينإيمانهذاومثلشيء،منه

وأ،ثمرتهأو،الايمانموجبالمنفيأنعلىالحديثهذامثل

تاويلاتهم.منذلكونحو،بهالعمل

السنةوأئمة،الحديثوأهل،بإحسانلهموالتابعونوالصحابة

منهايخرجبلأحد،التوحيدأهلمنالنارفييخلدلا:يقولون

الاحاديثفيذلكثبتكماإيمانمنذرةمثقالقلبهفيمن

والمعتزلةهالخوارجقولبخلاف،الصحيحة

الشارعنفىمنإيمانوليس،يتفاضلالايمانإن:ويقولون

عنهما.اللهرضيوعمربكرأبيكإيمانالإيمانعنه

الايمانمنخرج:ويقول،الاسمإطلاقعنهينفيمنومنهم

قولوهو.وغيرهالباقرجعفرأبيعنذلكيروىكما،الإسلامإلى

هذابمعنىوقال،وغيرهمأحمدأصحابمنالسنةأهلمنكثير

حنبلبنوأحمد،مهديبنوعبدالرحمن،سلمةبنحمادالقول

السنة.أئمةمنوغيرهمالتستريعبداللهبنوسهل،موضعغيرفي

وأولئك،الاسلاماسمينفونالمنزلتينبينالمنزلةأصحابفإن

الايمانمنمعهليس:يقولونوأولعكالنار،فيبالتخليديقولون

النارمنبهيخرجماشيءالايمانمنمعهيقولونلاوهمشيء.

الثلاثة.الفروقهذهالقولينوبين،الجنةبهويدخل

>ءامنا<،قالوا:الذينالأعرابإنيقولمنقولهذاوعلى
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بل،منافقينيكونوالماسلمنا<)1(قولواولبهنتؤمنو>لن:اللهوقال

اللهفيثيبهمقلوبهمفيالايمانيدخلولما،الاسلامفيدخلواكانوا

تطيعوا>وإن:تعالىقالكما،المعصيةعلىويعاقبهم،الطاعةعلى

الحديث.أهلاكثرقولوهذا.شئأ<)2(أغفل!منيليملاورسولإالله

مسلمايكونفلا،نفاقإسلامإسلامهمكانهؤلاءبل:وقيل

مؤمن.هومنإلاالعملعلىمثابا

باعتبارين:وإثباتهالايماننفيأنوالتحقيق

فيالايمانجميعيدخللمإيمانمنذرةمثقالقلبهفيفمن

وهواعمالهعلىيثابفهذا،منهشيءقلبهفيدخلوإنما،قلبه

إيمانهبلقلبهفيالايمانكماليدخلولما،إيمانومعهمسلم

يزيدالايمانانعلىالسلفوجمهورالصحابةكانولهذ،ناقص

وينقص.

كانوما،واجبجزءنقصهونقصاناقصإيمانمعهفالفاسق

تبرامالكنفعلمافعلعلىاثيبقدكانوان،ينفىفإنهكذلك

واجباتبعضترككمن.شيئايفعللممنعقوبةيعاقبولا،ذمته

الطمانينةتركمنيكونولاتصل،لمفانكصل:فيقالالعبادة

منالقيامةيومالفرائضتكملولهذا،الصلاةجميعترككمن

نصفها،إلامنهالهيكتبولمصلاتهمنينصرفوالعبد،النوافل

.14:الحجراتسورة)1(

.14:الحجراتسورة)2(
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ثمنها،إلاسبعها،إلاسدسها،إلاخمسها،إلاربعها،إلاثلثه!ا،إلا

)2(؛والعطشالجوعصيامهمنحطهصائموربعشرها)1(.إلاتسعها،إلا

عنهيرفعفهلثوابلهيحصللموإنبلالمفطر،بمنزلةوليس

الموضع.هذاغيرفيمبسوطةالاموروهذه؟التركعقاب

نأوذلك.الكبائربفعلالايمانينفىكيفبيانهناوالمقصود

مماصاحبهإلىأحبورسولهاللهيكونأنلابدالواجبالايمان

ورسولهاللهيحبلافمن،ويخافهاللهيخشىأنولابدسواهما،

>لا:تعالىقالبل،بمؤمنليسفهذاتعالىاللهيخشىولا!ح!

ولوورسولهاللهحآدمنيواذوتلأخرواليؤمباللهيومنوتفؤماتجد

فييشأولتكعشيرضهمأوإخوانهؤأوإشتءهتمأو!مءابا!اتوا

>ولوبانوا:تعالىوقال.()3(منهبرأجوأندمقيبرقلوبهم

!تيراولاكقأولياباتخذوهممانزهـاللهوماوالنىباللهيؤمنوت

)4(ص*.-ص!%?ورء
.ا؟*(لمحسمونمنهم

وانغ!،ورسولهللهالمحاديوادمؤمنيوجدلاانهسبحانهفبين

المحبة،تتضمنوالموالاةوالمودةالكافر،يتولىأنيمكنلاالمؤمن

ينافيممابم!ج!ورسولهاللهمحبةمنالإيمانفيلابدانهعلىذلكفدل

)1(

)2(

)3(

)4(

داودبوو321()4/أحمداخرجهالذيياسربنعمارحديثفيكما

حسن.حديثوهو)525(.الكبرىفيوالنسمائي)697(

)7991(.خزيمةوابن373()2/احمدخرجهالذيهريرةابيحديثفيكما

22.:المجادلةسورة

81.:المائدةسورة
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إلاورسولهاللهموالاةتكونلاولهذا،ورسولهاللهحادمنمحبة

معه:والذينإبراهيمكقول!يو.ورسولهاللهعادىمنبمعاداة

وبينكمبئننابكؤوللإاكفرنااللهدونمنتعبدونوممامنكمبرء+ؤانالقو3قالوا>

.(1()روخدهباللهتؤمنواحتىأبدالمحضابواوةتعدا

احدكميؤمنلابيدهنفسي"والذي:قالانه)2(الصحيحينوفي

".اجمعين.والنالسوولدهوالدهمنإليهاحباكونحبى

يا"والله:قالالخطاببنعمران)3(البخاريصحيحوفي

"لا:قال.!"نفسيمنإلاشيءكلمنإلياحبلأنتاللهرسول

احب"فلأنت:قال".نفسكمنإليكاحباكونحتىعمر،يا

عمر".يا"الان:قال".نفسيمنإلي

وإخونكتمئنآؤ!تموءاباؤكتمكانإنقل>:تعالىقولهذلكمنابلغبل

ترضحؤنهاومشكنكسادهاتخشؤنوِتخرةاقترفتموهاوأفولموعشيرت!زوج!و

ددهيآدتىحئرضواسبيلاءفىوجها؟ورسويهِاللهضنإلت!مأحب

كانلمنوعيدفهذا.!ا<)4(اصألقسقبلقوميهدىلاللهويأضم!

ورسولهاللهمنإليهاحبيحبهاالتيواموالهيحبهمالذيناهله

المحرموالمالالمحرمةالصوركانإذافكيف.سبيلهفيوجهاد

اللهمنإليهاحبوهووهذا؟هذاكانإذافكيف،كثيرةومكاره

)1(

)2(

)3(

)4(

.4:الممتحنةسورة

انس.عن)44(ومسلم()15البخاري

)6632(.برقم

.24:التوبةسورة
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الجهاد.بدونورسوله

إليهأحبورسولهاللهكونعنأبعدوالشاربالزانيأنفعلم

ورسوله،اللهيحبونكانواوإنللجهاد،التاركينهؤلاءمنسواهمامما

بذلكمتصفإنهولاسواهما،مماإليهأحبإنها:لهيقللملكن

ولابد،حالدونحالفيبالاحبيةالعبديتصففقد،الشربوقت

سواهما.مماإليهأحبورسولهاللهيكونأنمنالايمانفي

منالإيمانجعلوافانهم؛والمرجئةالجهميةغلطتهناومن

العلمغيرمعنىأو)1(،علمههوالذيالقلبقولإما:القولباب

الأشعرية،كأكثرتبعهمومنالجهميةقولوهذا.ذلكيقولمنعند

المشهوركالقولواللسانالقلبقولواما.الحنفيةمتأخريوبعض

ومثلورسولهاللهحبمثلالقلبعمليجعلواولم؛المرجئةعن

الاصل.هذافيفغلطوا،الايمانمناللهخوف

ظنواأنهموهو،أعطمفيهالجهميةغلطتاخرغلطاوغلطوا

نأفظنوا.الجوارحعلىيظهرلاقياماالإيمانبهيقومالقلب

،للرسولتامةومحبة،للرسولتامتصديقبقلبهيقوم]الانسان[)2(

يجعلونلافصاروا،إكراهغيرمنويضربهويلعنهيشتمههذامعوهو

نحن:يقولونبل،الباطنللكفرمستلزماالظاهرةالأعمالمنشيئا

الله.أولياءمنالباطنفييكونوقدظاهرا،بكفرهنحكم

.السياقيقتضيهوالمثبت."عمله":الأصلفي)1(

.السياقيقتضيهوالمثبت."الاسلام":الأصلفي)2(
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فيبكفرهالشارعحكممنكلفقالوا:ثالثةغلطةوغلطوا

الباطن.فيمصدقايكنلمأنهعلىدليلفذلكالظاهر)1(

وفرعونإبليسإن:يقولونفصاروا،ظاهرةمكابرةوهذا

الخالقلوجودجاحدونالباطنفيهمهؤلاءوأمثالاليهودوعلماء

مجردعندهموالايمان.الباطنفيمؤمنينليسواأنهمثبتلأنه

هذا.نفيالىفاحتاجوا،القلبعلم

منفيهلابداللهعذابمنالمنجيالباطنالايمانأنوالتحقيق

ولهذا،ورسولهاللهحبمنفيهفلابد،القلبوعمل،القلبقول

وعمل.قولالايمانبأنالقولالسلفأكثرأطلق

نافلابدلهتامةومحبةع!ي!للرسولتصديقفيهالقلبكانوإذا

القدرةوجودمعالجازمةالارادةفانالجسد،علىذلكيطهر

الجازمةالارادةتتضمنالجازمةوالمحبةالمقدور،وجودتستلزم

يصدرأنامتنعذلكعلىقادراكانفاذا.وتوقيرهالرسوللتعظيم

وضربهشتمهمنهيصدرفكيف!يو،الرسولعادىمنموالاةمنه

؟مكرهغيرطائعاوقتله

الخمروشربوالسرقةكالزناالذنوبأنفمعلومكذلككانواذا

والمطاعمالصورمنالشهواتفحب،ومحبتهذلكشهوةتتضمن

ع!)2(:النبيقالوقد.والسرقةوالشربالزنافييوقعهوالاموال

.للسياقمخالفوهو،"الباطن":الأصلفي)1(

=،)928المفردالأدبفيوالبخاري442(293،،192)2/أحمدأخرجه)2(
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يدخلماوأكثر،والفرجالفم:الأجوفانالنارالناسيدخلما"اكثر

".الخلقوحسناللهتقوى:الجنةالناس

المرءإلىأحبهوماظلبعنهيصرفالمشتهىوالمحبوب

ذلكمنالنفسإلىأحبدفعهيكونماخوفعنهويصرف،منه

المشتهى.

يعطىلاوقيلمنها،إليهاحبهومنفاتاهامراةاحبفمن

هوماالمالمنأعظيفانعنها،بهااشتغلتلكبتركإلاهذه

طريقعلىمنها،إليهاحبهوماالاولادمناومنها،إليهاحب

كانإذا،يجتمعانلااللذينبالضدينعنهااشتغل،المعاوضة

لأجله.الاخرتركإليهحبأحدهما

أخذأوحبسا،أوضربا،معهامقامهمنخافإذاوكذلك

)1(،المغرممنهاإليهأحبالمكروههذادفعكانعزلا،أو،مال

دفعولا،المحبوباتهذهمنشيئاعليهايؤثرلاالذيالمحبواما

فالمؤمنكذلككانوإذا.لذلكيتركهالافهذاالمكروهاتهذه

شيء،كلمنأعظمورسولهاللهيحبالذيورسولهللهالمحب

إذاويخافهاللهيخشىوالذيسواهما،مماإليهأحبورسولهوالله

شيمايفعللاقلبهفيوخوفهالتامحبهحصولحالفيهوعصاه

:الترمذيقال.هريرةابيعن)4246(ماجهوابن02(0)4والترمدي492(

غريب.صحيح

الاصل.فيكذا)1(
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إليهاحبوهوحلاوتهوجدالذيورسولهاللهحببل،ذلكمن

نقصفيهاوقعومتى،ورسولهاللهيبغضهاالتيالمنهياتهذهمن

الايمانية.اللذةوتلكالحبذلك

لذةعليهاقدملما)1(موجودةالكاملةلايمانيةاللذةكانتفلو

واجداللهمخلصاكانإذاقلبهفيالعبديجدولهذاوتزيلها،تنقصها

المحرماتهذهعنقلبهالصارفوالمعرفةوالذكرالعبادةلحلاوة

البصل،قشورلهلاحتإذابالجوهركالمشغولإليها،يلتفتفلا

شيءإلىيميلحينئذفانه،الايمانيةالحلاوةهذهعدمإذامابخلاف

مؤمن،وهوالتاماللهخوفقلبهفيكانإذاوكذلك،المحرماتمن

سخطهإلىبل،وعقابهاللهعذابإلىبهيفضيسببالمحرمهذافان

وا،ذلكمنإليهاحبمحبوبزوالخاففمتى،عنهوالبعدوغضبه

.المحرماتهذهإلى[)2(]يعدلمذلكمنإليهاكرهمكروهحصول

والثاني،المانعلوجودوتارة،المقتضيلعدميعدمتارةفالذنب

فيحصلإذاموجودوالاول،النفسفيالداعيفانه،الغالبهو

،داعلهيبقلمالذنبعنيغنيهماوطيبهالايمانحلاوةمنالقلب

شبعفاذاالرديء،عنيغنيهماالطيبالطعاممناكلالذيكالجائع

ذلك.عنمكتفياكانهذهعلىقادراكانإذابل،داعلهيبقلم

وجدتفاذاويلذها،يسرهامامطلوبهاوالنفس؛العطشانوكذلك

هاللذةفيدونههوبماعنهتشتغللمامرفيالتاموالسروراللذة

"."مأخوذة:الاصلفي()1

يبعد"."لم:الاصلفي)2(
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وإمابقبحها،لجهلهإماالقبيحةالسيئاتيفعلإنماوالإنسان

فانذلك،إلىحاجتهيضضمنوهوذلك،إلىلهالداعيلحبه

يجدذلكغيرأومنظورأومنكوحأومطعوممنللشيءالمشتهي

يؤذيهألمفيبقيلهيحصللمفاذا،إليهوحاجةإليهفاقةقلبهفي

يبقلموالحاجةالشهوةعنهيزيلبمااستغنىفاذا،شمهوتهلحسب

اعجبت"إذا!م!)1(:النبيقالولهذا.ذلكإلىيدعوهداععنده

الدعاءوفيمعها".مامثلمعهافان،أهلهفلياتامرأأحدكم

".سواكعفنوبفضلك،حرامكعنبحلالكأغننا"اللهم:المأثور)2(

إيمانهم،عليهمنقصوالمعاصيالبدعفيوقعواإذاوالناس

الباطليعتقدأنعنذلكأغناهلهقاصدابالحقعالماكانفمنوإلا

عنالناسأبعدمنعليهماللهرضوانالصحابةكانتولهذا.ويتبعه

عنتلقوه]وما[بادلهوالايمانبالعلملاستغنائهم،والبدعالذنوب

للسنةاتباعهلنقصإلابدعةفيوقعاحداتجدولا،!م!الرسول

داععندهيكنلممتبعاولهاعالما،بهاكانفمنوإلاوعملا.علما

الزناوكذلك،بالسنةالجهالفيهايقعالبدعةفان،البدعةإلى

قضاءها.يطلبشهوةعندهمنيزنيإنماالخمر،وشربوالسرقة

عندهيبقىفلا،وفترتإليهأحبهوبماشهوتهقضىمنفأما

بعضها،قضيبلتقضلمفشهوتهاخرشيءطلبأحبومن،داع

جابر.عن))3014(مسلمأخرجه)1(

عن(153)1/المسندزوائدفيأحمدبنوعمدالله)3563(الترمذياخرجه)2(

غريب.حسنحديثهذا:الترمذيقال.علي
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مايطلبانمعهفممتنع،كلهالمطلوبحصولهوإنماالشهوةوقضاء

حصل.قدمايحصل

منولكن،المالإرادةمنعندهلمايسرقإنماالسارقوكذلك

احبكانشيءايعندهحصللوبلحد،عنديقفلامنالناس

اخر.منافعثميكنلموإنيسرقولهذا،الزيادة

اللذةحصولمنبهايطلبلمايشربهاالخمرشاربوكذلك

وهياكملاللهوذكربالصلاةالحاصلةاللذةكانتفاذا،الغموزوال

إليها.داععندهيكنلمذلكعنتصده

<)1(،سئطنعلخهتملكلئسعباديإن>:تعالىقولههذايبينومما

*في*!<)2(،المخلصينمنهمإلاعبادك،لااا*فيأجمعينلاعنه!لتهم>:الشيطانقولمع

السوعضهلنقرف!ذلك>:الصديقيوسفحقفيتعالىوقال

همتعالىعبادهفإن*صإ-ا<)3(،المضلصينعبادنامنإنه-وآتفحشا

بهذاعبادالشياطينفان،حلقهمنكلالمرادوليسعبدوهالذين

علىيمشونأئذلىالرخمنوبد>:تعالىكقولههذابلالاعتبار،

لمأوأنإ>:وقوله،(<)اللهعبادبهايشربعينا>:ودوله،(4هؤنا<)الأزض

.<)6(يدعودلهاعتدقام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.65:الإسراءسورة

82.83-:صسورة

.24:يوسفسورة

.63:الفرقانسورة

.6:الإنسانسورة

.91:الجنسورة
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تعس،الدرهمعبد"تعس:ع!ي!النبيعن)1(الصحيحينوفي

أعطيإنالخميصة،عبدتعس،القطيفةعبدتعسالدينار،عبد

انتقش".فلاشيكوإذا،وانتكستعس،سخطمنعوإن،رضي

فإن،سواهمماإليهأحبالدهيكونأنلابدعبدههوالذيالدهفعبد

والذين،مؤمنونلامشركوناللهكحبيحبونهمانداداللهجعلواالذين

ومن،سواهمماعندهمأخوفالدهيكونأنولابد،لدهحباأشدامنوا

يوسف.عنصرفكماوالفحشاءالسوءعنهصرفكذلككان

الله،كحمثيحبونهمأنداداللهجعلواالذينالمشركينبخلاف

بهفالمشركلفسدتأ<)2(،دلهإلاءالهةفيهمآ؟نلوو>،عبادهليسوافهؤلاء

يحصللاهذابلالانداد،عنقلبهويغني،عينهيقرمالهيحصللا

وللسلفحنفاء؛عبادهحلقسبحانهاللهفإن.وحدهاللهبعبادةإلا

كعببنمحمدكقول،المستقيم:قيل،عمارات"الحنيف"في

وأماعظاء.كقول،والمخلصمجاهد.كقول،والمتبع.القرظي

وهو،اللغةأهلمتأخريبعضقولمنفهذابالمائلتفسيره

آخر)3(.موضعفيمبسوط

:()روايةوفي".الفطرةعلىيولدمولود"كللمج!)4(:النبيقالوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مسلم.عندأجدهولم.هريرةابيعن2887(،)2886البخارياخرجه

.22:الانبياءسورة

المجموعة.هدهضمن"الحنيفمعنىفي"فصلانظر

.هريرةأبيعن)2658(ومسلم)1385(البخارياخرجه

سريع.بنالاسودعن341()1/صحيحهفيحبانابنرواها
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فطرةعلىمفطوراحنيفامخلوقفالقلب".الاسلامفطرة"على

نأيريدلابفطرتهفهو.سواهمادونللهالاستسلاموهو،الاسلام

بانإلاوسرورهوفرحهلذتهويحصلقلبهيطمئنفلا،اللهإلايعبد

الفساد،يوجباللهدونمعبودوكل،سواهمادونمعبودههواللهيكون

ولذتهلسرورهالمقتضيةوسعادتهوكمالهالقلبصلاحبهيحصللا

فيفيقعبهيلتذلماطالبايبقىلاهذايحصللمواذا،وفرحه

ذلك.وغيرالمالوأخذوالشربالصورمنالمحرمات

ويوسف،للفاحشةطالبةمشركةالعزيزامرأةكانتلماولهذا

ماالايمانمنمعهلكن،أقوىمعهالمطيعفالداعي،غريبشاصث

لهم:قالولهذا،مشركينكانواوقومهاهيوتلك،ذلكعنيصده

ضئزمتفرقوتءازباب>:قولهإلى(بألهيؤمنونلاقؤ!ملةتركتإق>

انتمأسضذشميتموهآإلا-دونهمنتغبدونما3لقهارلاإلؤحدأهـأدله

إيا5إلامرالالقبدواللهإلاالحكمإنسلطنمنبهااللهأنزلماوءابآؤ-

.(1<)ألقيمالدينلكذ

إليها،يصللاكانزوجها)2(أنمنالمفسرينبعضنقلهوما

منونحوهفهذاعذراء،فوجدهاذلكبعدتزوجهايوسفوأن

يخبرلمهذافان،بهيصدقأنلمسلميجوزلامماالاسرائيليات

)1(

)2(

.3704-:يوسفسورة

المخطوطفيمضطرب."..الكتاباهلحدثكم"إذاحديثإلىهنامن

السياقإلىاهتديتحتىالفقرةهذهفيتاملتوقد،الاضطرابغاية

المضطربة.العباراتنقلإلىحاجةولا.الصحيح
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لمإنالكتابأهلعنمنقولهووانما!ر،النبيعنأحدبنقله

أنهع!مالنبيعن)1(الصحيحفيثبتوقد.غيرهمافتراهقديكن

لاتكذبوهم".ولاتصدقوهمفلاالكتابأهلحدثكم"إذا:قال

يجبوتلك،القرانتخالفأشياءيوسفقصةفينقلواوقدسيما

فيه.يتوقفكذبهولاصدقهيعلملمماماوكذب،بأنهاالقطع

،ادمبنيعلىالغالبةالعادةخلافهذافان؛كذبالحكايةوهذه

به.لاخجروقعولونادراهذامثليقعوإنما

فيلكانالزوجلعدمالشهوةمجردلهاالداعيكانلووالمراد

ومعلوم،غيرهلهاحصليوسفلهايحصللمواذا،كثرةالرجال

عنيصبرلمعليهفيتعذريشتهيهغلاماطلبإذاوالشبقالجائعأن

الشبقصاحبيوجدولهذاله،تيسرمايتناولبلوالشبقالجوع

وكلبابهيمةيأتيمنالرجالفمن،يمكنمابأخسشهوتهيقضي

غيرأووحماراقردامنهاتمكنمنالنساءومنوطيرا،وحمارا

صورةعلىالرجلالةتتخذمنالنساءومن،الشهوةلغلبةذلك

حصلإذافكيف،ذلكأمثالإلىالرجالتعذرعندالرجلعضو

ة؟امروللرجل،رجلللمراة

لازوجهالكونلا،لجمالهيوسفهويتالمرأةأنفعلم

ياتيها.

المذكورللفطو.نحوههريرةابيعن7542(7362،)4485،البخاري)1(

داودبوو136()4/أحمدأخرجهالذيالانصارينملةابيحديثفي

.)3644(

254

o b e i k a n d l . c o m



ىروأنه،سراويلهحلأنهيوسفعنبعضهمينقلهماوكذلك

نغالبهاالتيالاحاديثمنذلككل،ذلكوغيريعقوبصورة

ععهلنصرف!دلك>:فالتعالىاللهفإناليهود.كذبمنيكون

فلموالفحشاءالسوءعنهصرفانهاخبرفقد!و)1(.والفخسثالسو

كانولو.عنهانصرفعنهاللهصرفهمافإنفحشاء،ولاسوءايفعل

التوبة،معإلانبيذنبيذكرلماللهفانلتاب،أذنبقديوسف

القضيةهذهفييذنبلمنهفعلم،توبةيوسفعنيذكرولم

أثابهممافهوللهتركهوقدبالهمعنهأخبرإنما.أعلمواللهأصلا،

عليه.الله

يرويفيماع!ي!اللهرسولعنعباسابنعن)2(الصحيحينوفي

بينثموالسيئاتالحسناتكتبالله"إن:قالوتعالىتباركربهعن

فان،كاملةحسنةعندهاللهكتبهايعملهاولمبحسنةهمفمن،ذلك

إلىضعفسبعمائةإلىحسناتعشرعندهاللهكتبهافعملهابهاهم

حسنةعنده]لهاللهكتبهايعملهافلمبسيئةهموان،كثيرةأضعاف

")3(.واحدةسيئةله[اللهكتبهافعملهابهاهمهوفان،كاملة

يعملهافلمبسيئةهممنأنالصحيحالحديثفي!يطأخبرفقد

الله:"يقول:قالالاخر)4(الحديثوفي.كاملةحسنةعندهاللهكتبها

.24:يوسفسورة()1

.()131ومسلم)1964(البخاري)2(

.السياقليتمالصحيحينمنالزيادة)3(

.هريرةبيعن)912(مسلماخرجه)4(
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فالعبد.اجليمن:اي.جرائي"منتركهافإنماحسنةلهاكتبوها

عليهدكنولم،كاملةحسنةلدهتركهاكانللهوتركهابالسيئةهمإذا

الهم.بذلكإثم

لمابههمماوتركهمبل،سيئةقطيفعللمالصديقفيوسف

كاملة.حسنةلهاللهفكتب،ربهبرهانراب

تعالى:اللهقال،التركيوجبمابهلهتبينماربهوبرهان

لمفي3مبص!رونهمفإذاتذئحروالشئطنمنطمف!مهمإذااتقوالذلىإن>

.(1()أإبخيقصرونلاثصلغىفييمدونهموإضنهم

ويضعف،ظلمةالقلبفييجعلالمعصيةزدنإذافالشيطان

يطيفمامثلبالقلبيطيف:ايطائفا،سماهولهذا،الايماننور

ووعدهونهيهاللهامرمنحينئذالقلبعنودنيب،بالنائمالخيال

بنورتعالىاللهامدهللهمتقياالعبدكانفإذا،ذلكيناقضماووعيده

بهيفوتهوما،وسخطهاللهعذابمنالذنبفيمافذكر،الايمان

وثوابه.اللهكرامةمن

ربهبرهانابصرالصديقفيوسف،القلبببصيرةوالبرهان

ذلك.كلبههممافترك،بقلبه

عضوانهجبريلصورةفييعقوبلهتمثلأنهيذكرماواما

)2(-مكتوبانهىراو،ظهرهعلىمسحيعقوباوجبريلاناو،يده

)1(

)2(

.02202-1:الاعرافسورة

1836(.)4/كثيرابنتفسيرانظر
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يعلممماهذابل،منهبشيءيصذقانلأحديجوزلاهذافكل

افجرمنيكونبهذاإلايتنبهلممنفإن،متعددةوجوهمنكذبه

بهيوصفلاماوالتقوىبالعفةاللهوصفهلمنيقالفكيف،الناس

؟الناسافجرهومنإلا

عبادنامنإنه-والفحنتاألسوءعنهلنقرف!ذلك>:تعالىقال

،الجماعإلاعنهيصرفلمانهيقتضيذكروماا<)1(.في/صالمخلصين

حصلولو،كالفاعلوهدا،عليهوحرصمقدماتهفعلفقدوإلا

امتناعبخلاف،ذلكبدونالفاحشةمنلامتنعهذادونلمشرك

راودتهالتيفان،لغيرهيعرفلاهذافانالدواعيكمالمع،يوسف

وحبسوهبالنساءذلكبعدعليهاستعانتوقد،تملكهالتيسيدته

ولمينههالموزوجها،غريبشابوهو،سنينبضعذلكعلى

اهلههناكليسغربةبلدفيوهوعليها،يوسفينصرولميعاقبها،

.الناسمناحديعلملمأتاهالوبل،منهميستحيالذين

:قال،يوسفراىانهيسار)2(بنمسلمحكايةمنيذكروما

راهفمسلم.!"تهملمالذيمسلموانت،هممتالذييوسف"انا

منهذاحالفأينوإلا،مسلمصلاحعلىدليلوفيه،حالهبحسب

عليه،لهاحكمولابريةفيظلمتهبدويةامراةتلك؟،يوسفحال

،موجودةوموانعه،عنهمنصرفةالزنافدواعي،العبادةكثيرشيخوهو

،موجودةحقهفيتامةكانتالبشريةدواعيفإن؛يوسفبخلاف

.24:يوسفسورة()1

144(.)15/"الفتاوى"مجموعفيالمؤلفذكرها)2(
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والفحشاءالسوءعنهصرفوإنما،منتفيةكانتالسوءوصوارف

تركهالذيوهمه.ربهبرهانرأىلمابههمماوترك،بإخلاصه

أفضل،هولكالنالقضيتانتساوتولو،كاملةحسناتبهلهكتب

؟العميانعلىإلايخفىلاماالفرقالنمنوبينهمافكيف

يراودهمنويراوده،الفاحشةمنهيطلبالمؤمنينمنوكثير

هذامعهودايكونولاالامورهذهمعهتجتمعلالكن،ويمتنع

فعلعلىذلكيختار=سنينبضعحبسعلىيصبرولاالضمير)1(،

ويوسف،مقدماتهعنيمتنعلمالوطءعنخلوةفيمنهطلبما

مرتهولا،صغيرةولاكبيرةيفعلفلموالفحشاءالسوءعنهالدهصرف

بلبسوء،امارةنفسهتكنفلم،اللهرحمممنكانبلبسوء،نفسه

وقدت،راودتهفانهابالسوء؛أمارةنفسهاكانتالتيهيالعزيزامرأة

ولهذا،حبستهثمبالنساءواستعانت،عليهوكذبت،القميص

خنهلمافىليعلمذلك!*ِث*ألصادقينلمنءوإيونفسهعنزودئه-نا>:قالت

عني.مغيبتهفي:أييآلغيف()2(

قوله:أنوبينالموضعهذاغيرفيهذاعلىالكلامبسطوقد

ذلكعلىدلوكماالعزيز،امرأةكلامتماممن(نفسعإلري>!وما

)3(.موضعغيرفيالقران

الاصل.فيكذا)1(

.5152-:يوسفسورة)2(

هذافيللمؤلفرسالةففيه156(،138-)15/"الفتاوى"مجموعانظر)3(

.الاولناقصةولكنها،الموضوع
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فيوالنقولاتباطلا،قالفقديوسفكلاممنإنهقالومن

ذلكقالنهقدرولو.موضوعةبلضعيفةعباسابنعنذلك

مماكلهالاسرائيلياتمنعمروبنوعبداللههذايخبرهمافبعض

به.الاحتجاجيجوزفلا،الكتابأهلمنسمعوه

،كذبأنه]لهيتبينلمماعنهمينقلفقدوالتابعوالصاحب

التكذيب،وجهعلىإلانقلهيجزلمكذبأنهلغيره[)1(تبينفان

والسنةالكتابودلائل،إسحاقالذبيحإن:منهمكثيرقالكما

ذلك.وأمثال)2(،إسماعيلأنهذلكوغير

وامامسندةإمالمجيمالنبيعنأحاديثيرويالسلفمنوكثير

كانوانروايتها،لهفيجوزكذبنهايعلملمكانفان،مرسلة

سلفناينقلهماوعامةروايتها.لهيجوزلاكذبأنهاعلمممنغيره

عنالمراسيلدونفهو!ي!نبيناعنيكنلمإذاالاسرائيلياتمن

طويلة،والمدة،الكتابأهلمنالنقلةأولئكفانبكثير؛ع!ونبينا

أعلم.واللهفيهمالكذبعلموقد

3ة:--في:ه-ةبر

)1(

)2(

.السياقبهايستقيمزيادة

ابيوللقاضي336(.331-)4/"الفتاوى"مجموعفيالمؤلفكلامانظر

.الموضوعهذافيمستقلةرسائلوالفراهيوالسيوطيالعربيابنبكر
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